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الخطاب الصّوفي عن غيره من الخطابات بخاصيّة الرمز والتلميح الدلالي، الذي يرتاد المجهول أين يكمن الصمت  ينماز  
الموغل في سراديب المطلق، ولماّ كانت اللّغة عند الشّاعر الصّوفي لغة رؤيويةّ تدحض التفاصيل وتكتفي بالإشارة وتقول ما لم يسبق 

من لدن الشّاعر  -طلقة، كان لزاماً على القارئ م كاشَفتها وتحديد معناها كونه القطب المستهدف قوله بحثا عن الباطن والحقيقة الم
الأسْلبة الرمزيَّة وأنساقها العرفانيَّة في النص '' :وسعياً مناّ إلى مكاشفة الخطاب الإيحائي، في مقالنا الموسوم بــ. في التّجربة الصّوفية -

من تبيان خصوصية الترميز الصوفي ومظاهر الأسْلبَة فيه عند الشاعر ابن الفارض، ومعنى هذا أننا  ،كان ولا بدّ ''الشعري الفارضي 
وعليه، نطرح . ركزنا على الجانب الأسلوبي التأويلي التقطنا عن طريقه الدلالة الغيابية والوظيفيّة للشعر الصوفي المقترح في بحثنا

  في شعر ابن الفارض؟   ما مظاهر الأسْلبة الرمزيَّة: الإشكال الآتي
 .ابن الفارض –الشعر الصوفي  –أنساق  –الرمز  –التأويلية  الأسلوبية: تاحيةفالمكلمات ال

Abstract:  

 The Sufi discourse is distinguished from other discourses by the character and 

semantic allusion, which goes beyond the unknown where the silence lies in the absolute 

catacombs, and since the language of the Sufi poet is a apocalyptic language that refutes the 

details and merely refers to what has never been said in search of the inner and absolute truth, 

the reader had to reveal it and determine its meaning as the target pole - by the poet - in the 

Sufi experience.  

In order to reveal the suggestive discourse, in our article marked with: " Symbolic stylistism 

and its mystical patterns  in the text of poetry in ibn al-Farid", it was necessary to show the 

specificity of sufi coding and its aesthetic methods in it by the poet Ibn al- Farad, meaning 

that we focused on the stylistic aspect of the interpretation we picked up through the absent 

and functional significance of the suggested Sufi poetry in our research. Accordingly, we ask 

the following question: What are the manifestations of the symbolic style in ibn al-Farid's 

poetry?   
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 : مقدمة .1
 ة المطلقة،يَّ و  للقيمة الهوَ  وة الرمز الأنثوي تجسيداً هْ  بركب صَ تُر سَ فعل الحب عن طريق التَّ  الفارضمارس ابن 

ة فكانت الذات الإلهية هي جوهر الخطاب عنده، تلك التي لبث يتغزّل بها عرفانيا، نتيجة عصارة تجربته القدسيّ 
ص الفارضيّ النّ في  إذا ما اعتبرنا تيمة الحب المكوّن الدلالي الصوابة انف جادّ الفيوضيّة، ولعلنا لا ن   ومجاهداته

وفي إلى مقام ربه العتيق، الك الصّ شأنه وصف جميع مراحل السّ الذي بوسعه شدّ أجزاء النص تحت ركن واحد، من 
 .يمن مرحلة المجاهدة إلى غاية بلوغ الذروة العشقيّة وحصول التجلّ 

 :ب الموضوعلْ وعليه تأتي إشكالية البحث مطروحة من ص  
 ة عند الشاعر ابن الفارض؟ بة الرمزيّ لَ ما مظاهر الأسْ  -
 ؟العرفانيّةتجلّت أنساقها كيف ثّم   -

 :أهداف البحث ومنهجيته
عزز الخطاب ت ستيال ،"الأسلوبية التأويلية"خاص ألا وهو أسلوبي سنحاول في هذه الورقة البحثيّة اقتراح نموذج 

وسنسقط ما  سلوبي،ه من الحقل الأؤ المضامين معه، لذلك سنبقي ما ينبغي إبقا ةمتناسب االشعري الصوفي كونه
لتتجلى لنا القيمة الإيحائية والغيابيّة في شعر ابن الفارض الصوفي، إضافة إلى الكشف عن فحوى يتوجب إسقاطه 

 :تجربته الروحانية، ولا ريب أن هذا تم بناءً على العناصر الآتية
 .التعريف بالشاعر ابن الفارض/ 2
 :تمثلت فياستجلاء مظاهر الأسلبة الرمزية في الخطاب الشعري الصوفي لابن الفارض التي / 0
 .التجربة الصوفية الفارضيّة بين الترميز الأنثوي والتضاد الأسلوبي /أ

 .الخمرة أنموذجا: أسلوب التلميح في شعر ابن الفارض/ ب
 .أسلوب التماث ل العلاماتي بين المحبين جمعا والمحبوب فردا/ ج

طبيقي أكثر من غيره ومعالجته وفق وتوخى البحث تحليل نماذج من شعر ابن الفارض مع التركيز على الجانب الت
 .المقاربة المذكورة أعلاه، والتي كشفت عن مضمر النص الصوفي وخباياه

 .خاتمة حوت على جل النتائج المتوصل إليها -
 : ابن الفارض .2

 :(م  2225 – 2212/ ه 722 – 567: )الفارضالتعريف بالشاعر ابن .  2.2
عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي، الحموي الأصل، المصري المولد  هو أبو حفص وأبو القاسم،

لأنّ أباه كان فارضاً، أي يكتب الفروض للنساء على الرجال بين يدي '' ابن الفارض'': ع ر ف بــــ 1والدار والوفاة،
بل سيّد  3أشعر المتصوفينوهذا لكثرة أشعاره في العشق الإلهي، فهو '' سلطان العاشقين'': ،الملقّب بـــ2الحكام

 .4الشعراء على الإطلاق، المحدث، الفقيه، الأصولي الصوفي
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ه بالقــاهرة، وتــوفي بهــا يــوم الثلاثــاء الثــاو مــن جمــادى الأولى ســنة  621ولــد في اليــوم الرابــع مــن ذي القعــدة ســنة 
 .5ه، ودفن بسفح المقطم 130

اشــتغل بفقــه الشــافعية وأخــذ الحــديث عــن ابــن عســاكر، وأخــذ ''ينحــدر مــن أســرة ورعــة اتســمت بالزهــد والعلــم، إذ 
عنه الحافظ المنذري وغيره، ثم ح بّب إليه سلوك طريق الصوفية، فتزهّد وتجرّد، وجعل يأوي إلى المساجد المهجـورة في 

كثـر وأطراف جبل المقطّم، وذهب إلى مكة في غـير أشـهر الحـج، فكـان يصـلي بـالحرم، وي( بالقاهرة)خرابات القرافة 
وعـاد إلى مصـر بعـد  سـة عشـر عامـاً، فأقـام بقاعـة . العزلة في واد بعيد عن مكة، وفي تلك الحال نظم أكثـر شـعره

وكــان جمــيلا نبــيلا، حســن الهي ــة . الخطابــة بــالأزهر، وقصــد النــاس بالزيــارة، حــك أن الملــك الكامــل كــان ينــزل لزيارتــه
 .الخ... 6''لعبارةوالملبس، حسن الصحبة والعشرة، رقيق الطبع فصيح ا

زاهد في الدين، وحافظ للقرآن الكريم إذ نال من علومه، ونهل من الفقه والحديث النبوي، واحتكّ بشيوخ التصوف 
 .  وتكوّن وتعلّم في حلقاتهم، حك أضحى عالماً فذاً من العلماء الكبار الذين يأخذون المعرفة على أيديهم

 :شعره 2.2
، حـك 7''عمـلاق شـعر التصـوف، لا يكـاد يدانيـه أحـد في هـذا المضـمار''كان ابن الفارض شاعراً فحلًا بل 

مـن أعـذب القصـائد الـتي احتـوت أشـرف الألفـاني والمعـاو في عبـة ال تعـالى والتقـرب إليـه ''غـدت قصـائده الشـعرية 
؛ فقصــائده الصــوفية 8''والدارســون عــبر العصــور بشــرح دقائقهــا وبيــان معانيهــا ومراميهــا  ســبحانه، فقــد اهــتم الشــراّح

بنضـج الأسـاليب واسـتقرار البنـاء، فهـي مكتملـة الملامـح ولهـا خصائصـها التشـكيلية وثوابتهـا ''على مجملهـا اتسـمت 
طان العاشــقين فهــو شــاعر الحــب ولمــا انضــاف حسّــه الأدبي لتجربتــه الروحانيــة اســتحق لقــب ســل. 9''البنائيــة المتميّــزة

 .والعشق الإلهي بلا منازع
 :10(زدو بفرط الحب)يقول ابن الفارض في قصيدته 
 صبَاًّ فحقّك أن تمَوتَ وتعُذرا                              إنَّ الغرامَ هوَ الحياةُ فمُتْ بِهِ 

موا قبَلي ومَن          بعَدي ومَن أضحى لأشجاني ي رَىَ                             قُل لِلّذِينَ تقدَّ

 وتحدّثوا بصبَابتي بيَنَ الورَى        عني خذوا وبي اقْتدوا وليَ اامعوا                           

 اِرٌّ أرقَّ منَ النسيمِ إذا ارى         ولقد خَلَوْتُ مع الحبَيب وب يَْ نَ ناَ                        

را              وأباحَ طرَفِْي نظَْرةًْ أملّْتهُا                             فَ غدََوْتُ معروفاً وكُنْتُ منُكََّ

 وغدا لسانُ الحا  عنيّ مخُْبِرا           فَدُهِشْتُ بينَ جمالِهِ وجَلالِهِ                         

 تَ لْقَى جميعَ الحُسْنِ فيه مُصوََّرا                       فأَدِرْ لِحَاظَكَ في محاانِ وجْهه           
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 ورآهُ كان مهَُلِّلاً ومكَُبِّرا         لو أنّ كُلّ الحُسْنِ يكمُلُ صوُرةً                       

قلــ  : )ومــن أجمــل الأبيــات الــتي كتبهــا ابــن الفــارض وبلــا ذروة العشــق فيهــا تلــك الــواردة في ديوانــه تحــت عنــوان    
 :11(يحدثني

ثني قلبي دّ حَُ كَ  ي نّ أَ ي ب فِ لِ تْ داكَ  روحي                              مُ تَ  فِ مَ  عرَفْ عْرِفِ  لم أ  َ  ت
ضِ  لم قْ قّ  أَ واكَ  حَ نتُ  إن هَ ه أقضِ  لم                   الذي كُ ثليَ  أاىً  فيِ نْ  ومِ فَي مَ  ي
وَى لي ما اذِ ُ  روحي اِ هِ  وب بّ  في                       نفسِ ن حُ هُ  مَ وا هْ  َ سرِف ليسَ  ي مُ  بِ

نْ  ئِ لَ يتَ  ف نَي فقد بها رَضِ ت فْ ا                        أاعَ يبَة ي ى خَ سْعَ لمَ فِ  لم إذا ا  تُسْعِ
ا عي ي امِ  طيبَ  مانِ ن مَ ل حي ا هِ  السّقامِ  ثوبَ                            ومانِ ي بِ دِ فِ  ووَجْ لِ تْ مُ ل  ا

طفاً  يتَ  وما رمَقي على عَ قَ ب ضْنى جسميَ  منْ                        لي أ فِ  وقلبي المُ نَ دَ مُ ل  ا
دُ  لوَجْ لوِصَا ُ  باق   فا ماطلي وا رُ                        مُ  ْ قاء فان   والصّب لّ ل سَوّفي وا  مُ

خلُ  لم سَد   من أَ عْ  فلا عليك حَ ري                  تُضِ هَ يع اَ نِ شْ تَ اِ   ب ي لخَ فِ  ا رجِ لمُ  ا
يلِ  نجومَ  وااأَ ْ  لّ ل رَ  هل ا رَى زا لكَ فني                  ا ن يزورُ  وكيف جَ عْرِفِ  لم مَ  َ  ي

رْوَ  لا تْ  إن غَ حّ ضِ  شَ ونها بغُمْ فُ تْ  عيني                  جُ حّ موعِ  واَ دّ ل ا رّفِ  ب ذّ ل  ا
از متــ عر ا بــن شــ فــارض ا ل ة ا غــ ل ة بال لرمزيــ لمعــاو ا ة، وا ـّـة الموحيــ ل لدا ةا عمــق علــى ا وفية لتجربــ لــتي الصــ  ا

ها، و خاضــ ا وهــ ر مــ فسّــ ور  ي ويّ  الحضــ قــ ل وز ا ة لرمــ عــ ي رة الطب ا والخمــ نــ ا ثــى كثــيرة وأحي عره، في الأن  شــ
يعــبر ا ل ده عــن بهــ ة وعــن مواجيــ اء الحكمــ لعطــ او، وا لربــ ذا ا اري الأســلوب مــن متخــ ة الإشــ بلــوغ مطيــ  ل

غاية ل ية، ا لفيضـ ان ولـذلك ا تيمـات أهـم الإلهـي والعشـق الهـوى كـ ل ة ا عاره في المحوريـ لـتي أشـ ا ا هـ  احتوا
نه   .الشعري ديوا

 :مؤلفاته . 2.2
لم يــترك لنــا ابــن الفــارض مــن آثــار ســوى ديوانـــه الشــعري، الــذي عــبّر فيــه عــن تجربتــه الصــوفية في أكمـــل           

الأحوال النفسيّة والمواجيـد تحفة أدبيّة ثمينة نظراً لقيمته الروحية المتمثلة في كونه ثمرة من ثمرات ''صورها، فديوانه يعدّ 
ونظراً لما في قصائد الديوان من آيات العمـق في التفكـير، وامـتلاء الـنفس بالإلهـام المشـرق والنـور الفيـاض، . والأذواق

لــه ديــوان شــعر '': ؛ حــك أن ابــن خلكــان طــرب لديوانــه ولأســلوبه الفــني فقــال فيــه12''والإســراف في الرمــز والإلغــاز
وابـن أبي حجلـة هـو الآخـر عـدّ الـديوان ؛ 13''أسلوبه فيه رائق وظريف، وهو ينحو فيه منحـى طريقـة الفقـراءلطيف، 

وأسرعها للقلوب جرحا، وأكثرهـا علـى . هو من أرقّ الدواوين شعرا، وأنفسها دراّ، براّ وبحرا'': من أنفس الدرر قائلا
و عاطفتـه المنبثقـة مـن روح تجربتـه الروحيـّة الـتي كلهـا حـب وهذا ما ينمّ عن رقة شعور الشاعر وسـ، 14''الطلُول نوحاً 

 .وهيام في الذات العليّة
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شـرح )ولقد جمع هذا الديوان سبط ابن الفارض عليّ، وشرحه كثيرون منهم حسن البوريني وعبد الغني النابلسـي في 
، (شــرح تائيــة ابــن الفــارض: كشــف الوجــوه الغــر لمعــاو نظــم الــدر)، وعبــد الــرزاق القاشــاو في (ديــوان ابــن الفــارض

ولعلّ المميز في هذا الديوان هو  تائية الشاعر . وغيرهم كثر( ابن الفارض والحب الإلهي)وعمد مصطفى حلمي في 
والـــتي تضـــمنت فحـــوى تجربتـــه الصـــوفية وعكســـت أفكـــار الشـــاعر ومواجيـــده ( نظـــم الســـلوك)الكـــبرى المســـماة ب 

 .وكشفت عن جمال أساليبه وبديع لغته الشعرية
م ورع مــن أعــلام التصــوف، ومفكــر عميــق، وشــاعر فحــل يشــهد لــممــّا تقــدّم اكــن القــول أنّ ابــن الفــارض ع

التــاريع علــى قيمــة نصوصــه الإبداعيّــة والفنيـّـة، الــتي كشــفت عــن ذوقــه ومهارتــه وموهبتــه في تعــاطي كــل مــن الشــعر 
 .والتصوف

 :ضالأاْلَبة الرمزيَّة في الخطاب الشعري الصوفي عند ابن الفار  2
جــوهر التجربــة ''ممـا لا ريــب فيــه أن التيمــة المحوريــة للشـعر الصــوفي هــي تيمــة الحــب الإلهـي، الــذي يعتــبر         
فالتصـوف غايتـه المحبـة ووسـيلته  وهـو وسـيلة مـن وسـائل الصـوفية للتعبـير عـن أحـوالهم، ومواجيـدهم،... الصوفية

المحبـة وصـاحب الحـال عنــدما يأخـذ في التـدرج في المقامــات يشـعر بـأن عبـة ال تفــيض عليـه، وعلمـا ازداد علــوّا  
، ولما كان الحب الإلهي أساس الشعرية الصوفية، أضحت الرمزية فيه هي الأخرى جوهرا 15''كلما ازداد حبّا ل

لتعبـــير عمـــا مـــالجهم مــن أحاســـيس وجدانيـــة عميقـــة إلى حــد بعيـــد، لـــذلك اقتـــات مكينــا يتوكـــأ عليـــه الشــعراء ل
الــبعض مــنهم مــن مكنونــات الطبيعــة عبقهــا وأر هــا ونبــع الحــق فيهــا، ومــن رمــز الأنثــى والخمــر مــا يقــودهم إلى 

 .المتعة والمحبة والإحساس بالجمال والفناء
 :لتضاد الأالوبيالتجربة الصوفية الفارضيّة بين الترميز الأنثوي وا 1.3

اتخذ الصوفية من رمز المرأة معراجا لوصف شوقهم ووجدهم وهيامهم، لا بالمرأة هذا الكائن الجميل لذاتها، 
وإنما شوقهم وحبهم ل عز وجل، لذلك هذا الرمز وغيره من الرموز متلف من حيث التناول في العرفانية الصوفية 

ولهم في ذلك أسبابهم، وقد اتسمت المرأة في أشعارهم بمسميات عديدة ك  على المتعارف عليه عند عامة الناس،
وهي أساء كثيرة، لكنها ترمز كلها لمحبوب واحد هوال، فلم  دوا أحسن من ( الخ...عتب  –سلمى  –ليلى )

ولعل أشهر المتصوفة الذين وظفوا رمز المرأة  ،16الغزل العذري مجالا يعبرون من خلاله عن هيامهم بالذات الإلهية
 : 17، القائل في قصيدته"الفارضابن "في أشعارهم الشاعر 

 أمِ ارتفَعَتْ عن وجهِ ليلى البراقع                     أبرقٌ بدا من جانِبِ الغوَر لامعُ 

 عأمِ ابتسََمتْ عماّ حكتهُ المدام       أَناَرُ الغضا ضاءتْ والمى بذي الغضا

 بأمُّ القُرىَ أم عِطْرُ عزََّةَ ضائع            أنْشرُ خُزامى فاح أم عرَْفُ حاجر  

 بِوادي الحِمى حيثُ المتَُ يَّمُ والع           ألا ليتَ شِعري هل الُيَمَْى مقيمة
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 وهل جادَها صوَب من المزُنِ هامع                   وهل لَعلَعَ الرعّْدُ الهَتونُ بِلَعلَع  

 جِهَاراً واِرُّ الليلِ بالصبّح شائع              ل أَرِدَنْ ماء العذَُيبْ وحاجِروه

 وهل ما مضَى فيها من العيش راجع                    وهل قاعةُ الوعساء مخْضَرةُّ الرُّبى

 أُهَيلَ النقّا عماّ حوتَهْ الأضالع                     وهل بربُىَ نجْد  فتوضحَ مسنِدٌ 

 بكاظِمَة  ماذا به الشّوقُ صانع                     بِلِوى اَلْع  يسَُلْ عن متَُ يَّم   وهل

 وهل اَلَماتٌ بالحِجاز أيانع                      وهل عَذَباَتُ الرنِّد ي قُْطَفُ نورها

 اجععيُونُ عوادي الدّهرِ عنها هو                       هل أَثلاتُ الجِزعِ مثُمِرةٌ وهَل

 على عهدِيَ المَعهودِ أمْ هوَ ضائع                       وهل قاصراتُ الطرف عِينٌ بعالج  

كنايــة عــن المحبوبــة، وهــا هــو النابلســي في شــرح ديــوان ابــن ( ســلمى وعــزة)والمتأمــل في القصــيدة يلاحــظ تــردد اســم 
الاسـم الرمـز الـذي يـؤدي دلالـة سـلامة  فسلمى هي''الفارض يضع لنا اشتقاقا لغويا للاسين ليكشف به المقصود، 

الحضــرة الإلهيــة في تجليهــا عــن مشــابة الأغيــار، أمــا اســم عــزة فهــي اســم يــدلّ علــى عــزة المحبوبــة الحقيقيــة لعزتهــا عــن 
 .والأذهان 18''مدارك العقول

عَلَنــاً متخــذا مــن الرمــز مطيـّـة لتوصــيل تجربتــه  إن لقيمــة الحــب نصــيب وافــر مــن القصــيدة، فالشــاعر يتغــزل بمحبوبتــه
الروحانية، ومظاهر الدهشـة والإبهـار امـال الـذات العليـة واضـحة علـى طـول الأبيـات الشـعرية، وكـأن جـل الأبيـات 

 .في مقام تعظيم وإجلال وتنزيه لجمال المعشوقة
ة، معـبرا بـه عـن الجمـال والحكـم الفيضـيّ الشعر الغزلي الموروث عن الشعراء الجاهليين ومنحه سة  الفارضحاكى ابن 

، إنهــا أســاء ...(ســلمى، عــزةّ: )درجــة عشــقه للــذات المطلقــة، وهــذا مــا يظهــر جليــّا في تصــريحه بأســاء أنثويــة خاصّــة
مشهورة من التراث الشـعري القـديم، والـتي تكمـن دلالتهـا في العفـة والنقـاء والجمـال، وهـذه الأسـاء جميعهـا لهـا رابـط 

،  (ال)للتعبـير عـن الحـب الفيضـي المطلـق  الفـارضعن قيمة الحب الإنساو الشـديد، الـذي اسـتغله ابـن  متين ومعبّر 
كمــا جعلــه رســالة مبطنــة للمريــد الــذي يقــف مــن وراء حجــاب، فمــا هــذه الأســاء إلّا أنســاق خفيـّـة تشــي بفــيض 

ج خـاص في الحـب الـذي معيـاره الجمـال لـه نهـ الفـارضالك ليعايش التجربة الصوفية، فـابن السّ  الحقائق الربانية وتجرّ 
وشــوق وحنــين هــي الــتي فعّلــت الــنص ومنحتــه عمــرا مديــدا وســة أســلوبية مميــزة  تــيمالإلهــي، فــالروابط الرومانســية مــن 

 :19الفارضفيها من المعرفة الصوفية النصيب الكثير، يقول الشاعر ابن 
 ميَلاً لِزخُْرفُِ زِينةَ بتَ قْيِيِدِهِ        وصرحّْ باطْلاقِ الجَماِ  ولا تَ قُل                      
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 جَمالها                                  معُارٌ لهُ بل حُسْنُ كلّ ملَِيحَةِ  فكُلّ ملَيح  حُسنهُُ منْ 
 كمجن ونِ ليلى أو كُثيِّ رِ عزََّةِ    بلَ كُلُّ عاشق                              بِها قَ يْس لبُنى هامَ 

 صورة في حُسنِ  بصورةِ حُسنِ لاحَ   وَصْفِ لبَْسِها                           إلى صبَا منهُمْ فكُلُّ 
 فظنُّوا اِواهَا وهيَ فيها تجلَّتِ                               وما ذاكَ إلاَّ أن بدَتْ بمَظاهِر     

 كُلِّ برَزةَ ِ  على صِبغَِ التلّوينِ في                             بمَظاهر باحْتِجاب  واختَ فَتْ  بدَتْ 
أضحى رمز المرأة نسـقا مهيمنـا علـى الشـعر الصـوفي دالا علـى فنـاء المحـب في المحبـوب صـدقا لا غـبرة فيـه، فكثـيرا مـا 

الجنـون وفي أحـايين كثـيرة الآلام، آلام البعـد والفـراق والشـوق  سيطرت مشاعر المحبة والولـه علـى قلـوب العـارفين حـدّ 
 :20التي يقول فيها( الفارضابن ) لتي توصل صاحبها إلى الهوان وتبدل الحال، ولنا في تمثيل ذلك رائعة في آن ا

  وهَواكَ قلبي صارَ مِنهُْ جُذَاذا                                  ظمئي لَماَكَ لِماذا صدٌّ حَمى
 ولكَ البقاء وجَدْتُ فيه لذاذا               إن كان في تلَفي رِضاكَ صبابةً                 

 رمَقَي بها ممَنونةً أفلاذا            كبِدي البَتَ صحيحةً فامننُْ على               
 عن قَوس حاجِبِهِ الحشَا إنفاذا                  ي رَمْي بسهَْمِ لِحاظِهِ                    يا رامياً 

 في لَوْمِهِ لؤُْمٌ حكَاهُ فهاذاَ                             أنىّ هجَرتَ لِهجْرِ واش  بي كمَنْ    
 مَلّاذا حِجْرِهِ  فقَد اغتدى في                  وعليّ فيكَ مَنِ اعتدَى في حِجْره             

 :21وفي نفس الصّدد يقول ابن الفارض

ا عي ي امِ  طيبَ  مانِ ن مَ ل حي ا هِ  السّقامِ  ثوبَ                           ومانِ ي بِ دِ فِ  ووَجْ لِ تْ مُ ل  ا
طفاً  يتَ  وما رمَقي على عَ قَ ب ضْنى جسميَ  منْ                       لي أ فِ  وقلبي المُ نَ دَ مُ ل  ا

دُ  لوَجْ لوِصَا ُ  باق   فا ماطلي وا رُ                       مُ  ْ قاء فان   والصّب لّ ل سَوّفي وا  مُ
خلُ  لم سَد   من أَ عْ  فلا عليك حَ ري                 تُضِ هَ يع اَ نِ شْ تَ اِ   ب ي لخَ فِ  ا رجِ لمُ  ا

 :22في قول الشاعر ملاقاتهالحظات البعاد والتوق إلى جمالية الذات المطلقة و تتكشّف 
 وأَمُِيتهُُ وَصبَاَبتَِي تحُْيِيهِ            أُخْفِي الهَوَى ومََدَامِعِي ت بُدِْيهِ       

بِي  قَدْ جمُِعَتْ كُلُّ المَحَااِنِ فِيهِ                   حلُْو الشَّماَئِلِ أَهْيف ومَعُذَِّ

 وكََأَنَّنِي بِالحزُْنِ مِثل أَبِيهِ               فَكَأَنَّهُ بِالحُسْنِ صوُرةَُ يوُاُف      

وألم دفعــــه إلى إتمــــام رحلتــــه  لم يقـــرّر الشــــاعر ســــلوك المقـــام الصــــوفي مــــن عـــدم، وإنّمــــا كــــان يعـــاو مــــن حرقــــة عشـــقيّة
الروحانية، إذ نده هنا في هذه الأبيات الشعرية يعبر عن مكابدته وشدّة شوقه للقـاء عبوبـه، فكـان أن أخفـى هـواه 

، ...(صـبابتي / مـدامعي / الحـزن / معـذّبي / أميته / أخفي الهوى ) ظاهريا ولكن مدامعه كشفته، فكل من علامة 
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موجّهـــات ضــرورية دافعـــة للشــعور بـــالهوى، حققــت جماليـــة طافحــة علـــى مســتوى الخفـــاء والتجلــي فكـــان و عــدّدات 
للشاعر أن ذبذب النسق بالتضاد ليخلق به صورة منزاحة أبرزت حقيقة حبه الذي سنراه اتد أكثر ويتضح بشـكل 

 .بارز في آخر البيت شعري

 :في كنف ضمور الذات أالوب التضاد والنفي *
أسير / صباح ≠مساء : ) ر ابن الفارض على تفعيل نصه الصوفي بالتضاد الأسلوبي بين الفينة والأخرىعمل الشاع

أفصـح عـن  أبرز شـدة تعلقـه بالـذات الإلهيـة و ليحدث به خرقاً لغوياًّ ( إصلاح ≠فساد / لا يرى  ≠يرى / سراح  ≠
 :23نه تجربته النورانيّة، يقول ابن الفارضك

 أم في ربُىَ نجد أرى مِصباحا                     بالأبُ يَرِْقِ لاحَا        أومَيضُ ب رَْق  

 ليلاً فصيّ رتَِ المساءَ صباحا                         أم تلكَ ليلى العامريةُّ أَاْفَرتَْ 

 لأايرِ إلْف  لا يرُيدُ اَراحا                        يا ااكني نجَد  أما مِنْ رحمَة       

 في طَيّ صافِيةَِ الريّاَحِ روَاحا                      هَلّا ب عَثَتْمُْ لِلمَشُوقِ تحيةًّ         

 مزَحْاً ويعتقِدُ المِزاَحَ مِزاحا                  حْيا بها مَن كانَ يحسَب هَجركَُمْ      

 ي لَْقَى ملَِياًّ لا ب لََغتَ نجاحا                 يا عاذَِ  المُشْتاَقِ جَهْلاً بالَّذي        

 أنْ لا يرى الِإقباَ  والِإفلاحا                أتْ عبَتَ نفسَكَ في نصيحَة مَن يرَى     

 أرأيتَ صبَاًّ يألَفُ النُّصاّحا                     كنتَ الصديقَ قبيلَ نصُْحِكَ مغُرْمَاً 

 لفَساَدِ قلَبي في الهوَى إصلاحا                           إنْ رمُْتَ إصْلاحَِي فإنيّ لم أُرِدْ 

 :24يتجسّد الضجر الشعوري للذات المتصوفة  في قول الشاعر -

 واَلصَّبر فاَن  واَللِّقَاءُ مُسوَِّفِي                فاَلوجْدُ باَق  واَلوِصاَُ  ممُاَطِلِي         
 :25فمهما يحصل للذات من حرقة وجدانية فإنها ستبقى تقاوم إلى حين اللقاء، يقول الشاعر أيضا

 مهَْلاً فإَِنَّ مَدَامِعِي تطُْفِيهِ               ياَ محُْرِقاً بِالنَّارِ وجَْهَ محُِبِّهِ              

 واحرص علََى قَ لْبِي فإَِنَّكَ فِيهِ              أحْرق بِهَا جَسَدِي وكَُلّ جَواَرِحِي    



 552-535:الصفحة        (0202ديسمبر ) 5:  عدد   7 :المجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

543  

 

 فأَناَ الهَوَى واَبنْ الهَوَى وأََخِيهِ               إِنْ أَنكَْرَ العشَُّاق فِيكَ صبَاَبتَِي     

فلا مانع هنا سبب ضجرها الداخلي، فهي تعاو بهذا الحب المطلق وتشقى به وتشهى،  الصوفيةاكتشفت الذات  
الحــب، مــا دام موجّهــا للــذات الإلهيــة، فلــذا كــان حريــّا بالســالك أن  اهــد بغيــة التقــرب مــن وجــع يصــلى مــن أثــير 

ن فكـا:  (عرقـا بالنـار/ أحـرق )ومعاينة من يحب، وتتكشف هنا شعرية الحب بأنسـاق العنـف الـدال علـى الإ ـاب 
لى في الأخير اعتراف الشاعر ة التي فتحت النص في الشطر الثاو ثم أغلقته ليتجيلالطاقة الدلا" أحرق"لفعل الأمر 

، ولا بد هنا من الإشارة إلى السمة الأسلوبية الـتي سـا ت في التنسـيق بـين أجـزاء الـنص، ألا وهـي بما يعانيه صراحة
 ،(تطفيـه ≠عرقـا )سة التضاد المعنوي الـذي جمـع في البيـت الأول بـين السـلب والإ ـاب، وكـذا التضـاد بأنسـاقه في 

ولعــل الجمــع بــين التضــاد المعنــوي واللفظــي واتحاد ــا في بيــت واحــد كــان ضــرورة جماليــة متقصّــدة مــن لــدن الشــاعر، 
 . ح بما فيه من إيحاء دال على شدّة تعلق الذات الشاعرة بالذات المطلقةضَ نْ جعلت النص ي ـَ

لآخــر، ويتمظهــر هــذا في قــول يــزداد نشــاط الــذات الشــاعرة مــن فــرط العشــق فتضــمر ويتلبّــد حالهــا الجســماو هــو ا
 :26الشاعر ابن الفارض

 مِنَ الجَوى كبِدي الحرىّ مِنَ العوَجَِ                              وأضْلُعٌ نحَِلَتْ كادتْ تُ قَوِّمهُا

 نارِ الهَوى، لمْ أكَدْ أنجو منَ اللُّجَجِ                        وأدمعٌ هملتْ لولا التَّنفسُ منْ    

 عنيّ تقَومُ بها، عِنْدَ الهَوى حُجَجي                            فيكَ أاقامُ خَفيتُ بها وحبَّذا

 :27يقول ابن الفارض

 وكَُلّ أَذَى فِي الحُبِ مِنْكَ، إِذاَ بدََا                        جَعلَْتُ لَهُ شُكْرِي مَكَانَ شَكِيَّتِي

 :28ويقول أيضا

 ثوبَ السِّقامِ بهِ ووجدي المتلفِ                              ومانحي يا مانِعي طيبَ المنَامِ،

 منْ جِسميَ المُضْنى، وقلبي المدُنَفِ                         عطَفًا على رمقَي، وما أب قَْيْتَ لي  

تتكشّف أسلوبية الأنشـطة الانفعاليـة الـتي انعكسـت علـى الـذات الصـوفية لنقـرأ كـل  من خلال ما تقدّم من أشعار،
/ قلـ  المــدنف / جسـمي المضــنى / متلـف/ مــانعي طيـب المنــام / أسـقام / لجـج / أدمــع / عـوج/ أضـلع للــت) مـن 

مـن لـدن  وهي علامات دالّة على الوجع الذي ألم اسم ابن الفارض، ومع ذلـك يبقـى وجـع مرغـوب فيـه..( أذى 
ليحـلّ الشـكر مقابـل  (جَعَلْـت  لـَه  ش ـكْر ي مَكَـانَ شَـك يَّتي  :)خرق به نظام الحكي علـى صـعيد الشـطر القائـل ،الشاعر
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النفـي الـذي خلـق  الأذى والشكوى، وهو ما يشي بأن الشاعر أقام على مستوى أغلـب أشـعاره خاصـية التضـاد أو
 .عهاو جمالية فريدة من ن

 ( :الخمرة انموذجا: )أالوب التلميح في شعر ابن الفارض 2.3
لما كانت تجربة المتصوف تجربة خاصة ارتبطت بترميز لغتهم حك لا يصلبوا مثل الحلاج وغيره، كان قمينا 

 :29بابن الفارض تبيين ذلك، إذ يقول

 التَصْرِيحِ لِلمتَُ عنَِّتِ غنَِي عنِ                       وعَنَِّي بِالت َّلْوِيحِ ي فَْهَمُ ذائِق  

 الِإشَارةَِ معَنْىَ واَلعِباَرةَ حدتِ              بِهَا لَمْ ي بَحُْ مَنْ لَمْ ي بَحُْ دمَهُ وفَِي       

متمثلّـــة في أن تجربتـــه الصـــوفية كانـــت نتيجـــة  ه غايـــة،ئـــلعـــل تـــوخي ابـــن الفـــارض لخاصـــية التلمـــيح، كـــان مـــن ورا   
'' أو '' المريد '' مجاهدات للوصول إلى حال اللقاء بينه وبين عبوبه في العالم المطلق، وهي تجربة موجّهة بالحكي إلى 

) ، وحســـب، حـــك يبلـــا نفـــس المقـــام والحـــال، كمـــا أنّ المنظـــور الجمـــاعي لا يحـــق لـــه معرفـــة خباياهـــا ''العـــارف بـــال 
، لأنـــه لـــو ســـع بهـــا ســـيفهمها ظـــاهرا لا باطنـــا وبالتـــالي ســـيقع الفهـــم الخـــاط  علـــى الصـــوفي وربمـــا (تجربـــة الروحيـــة ال

ة عــن حـال التجليــات بصــورة المعـبرّ  -وعلـى ســبيل رمزيـة الخمــر  قتـل إن أفشــى عـن ســرهّ،هم وقــد ي  ل  بَ سـحق مــن ق ـسي  
 :30يقول الشاعرهها إلا العارف بال، نْ درك ك  التي لا ي   –ة زاحَ نْ م  

 وكأاي محيَّا منْ عنِ الحسن جلَّتِ                        اقتني حميَّا الحبِّ راحةَ  مقلتي  

 بهِ ارَّ ارِّي في انتشائي بنظرة ِ               فأوهمْتُ صَحبي أنّ شُرْبَ شَراَبهِم،      

 منْ شموليَ نشوتيشمائلها لا                وبالحدقِ ااتغنيتُ عنْ قدحي ومنْ    

             بهمْ تمَّ لي كتمُ الهوى مع شهرتي                ففي حانِ اكري، حانَ شُكري لفتية،

 ولمْ يغْشَني، في بسْطِها، قبضُ خَشيتي                ولمَّا انقضى صحوي تقاضيتُ وصلها 

علـى توصـيف حالتـه، والتعبـير عـن دلالاتـه الصـوفية، وهكـذا  مايعينـه''وجد الشاعر الصوفي في الخمرة وما يتعلق بهـا 
قطـــع دلالات الخمـــر، وألفاظهـــا عـــن أصـــولها الأولى ووضـــعها في ســـياق تجربتـــه الصـــوفية، ممـــا جعلهـــا تحمـــل دلالات 
جديــدة، لا تــدل علــى الخمــر الأرضــية، ولا تنصــرف إلى الســكر الحقيقــي أو الــواقعي، وإنمــا تفــيض بوجــد الصــوفي، 

 :32يه ابن الفارض في قصيدته قائلال  ، وهذا ما    31''ما أصابه من اختلاط الوعي وغياب العقل وتشير إلى
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   اكِرنْاَ بها من قبل أن يخُلق الكَرمُْ                         شَرِب نْاَ على ذكْرِ الحبيبِ مدُامةًَ 
لبدرُ  لها ا شمسٌ  وهيَ  كأسٌ  ا يرهَُ دُِ تْ  إذا يبدو وكم هلا ٌ            ي زِجَ جم مُ  نَ

اها ولولا يتُ  ما شذَ ها اهتدَ نِ حا ناها ولولا          لِ مُ  تصَوّرها ما اَ هْ لوَ  ا
بُْقِ  ولم رُ  منها ي  هْ دّ ة   غيرَ  ال شاشَ فاها كأنّ            حُ لنُّهى صُدور في خَ م ا  كتْ
يّ  في ذكُرَتْ  فإن لحَ هُ  أصبحَ  ا هلُ شاوى             أ رٌ  ولا نَ  إثم ولا عليهمْ  عا

نْ  انِ  أحشاء بينِ  ومِ ن دّ بْقَ  ولم           تصاعدتْ  ال  َ  اامُ  إلاّ  الحقيقة في منها ي
وهذه الخمرة المكنى بها عن الحقيقة الإلهية  هـي ثمـار مجاهـدات ابـن الفـارض الـوعرة، ولعـل الشـاعر يسـتعين بكـل مـا 

بهـا عـن تجربتـة الروحانيـة وعـن قيمـة ، ليعبر ...(مزجت/ كأس / سكرنا / مدامة / شربنا : ) اور الخمر من ألفاني 
 .الحب والجمال الإلهي الأزلي

 مـن مالجه عما به كاشفا وتوظيفه الشعر في الخمرة رمز استلهام على الفارض ابن الشاعر عكف
وال ر ومقامــات أحــ ا مــ فره في بهــ او، ســ ز بلــا إذ الروحــ عر في الخمــري الترميــ بــن شــ فــارض ا ل ه، ا غــ  مبل
دما عـــ قاته في وســـع ب يا ه ســـ ر لافـــت بشـــكل ودلالاتــــ نظــــ ل ر وهـــو ،ل لــــذي الأمـــ ائده علـــى أضـــفى ا  قصــــ

ا نوعا الخمرية تناسب من خاصًّ ل للغوي النسيج بين ا لمعنوي ا  .وا
 :أالوب التماثُل العلاماتي بين المحبين جمعاً والمحبوب فرداً  . 3.3

 : 33"ابن الفارض " يقول الشاعر الصوفي 
 ظَهَرْتُ لَهُمْ لِلَّبْسِ فِي كُلِّ هَيْئَةِ                    القَومُ غَيْرِي فِي هَوَاهَا وَإِنَّمَا        وما

نَة             فَفي مَرّة قَ يْساً وَأُخْرَى كُثَ يِّرا  وَآوِنةًَ أبَْدُو جَمِيلَ بُ ثَ ي ْ

رَة                      تَجَلَّيْتُ فِيهِمْ ظاَهِراً وَاحْتَجَبْتُ باَ      طِناً بِهِمْ فَاعْجَبْ لِكَشْف  بِسُت ْ

 لَنَا بتَِجَلِّينَا بِحُبٍّ وَنَضْرَة           وَهُنَّ وَهُمْ لا وهْنَ وَهْم  مَظاَهِرٌ 

 بُ كُلِّ فَ تًى والكُلّ أَاْمَاءُ لبُْسة                    كُلّ فَ تَى حُبٍّ أَناَ هُوَ وَهِيَ حِبْ     

تتعدّى حقيقة الحب في هذه القصيدة كل ما هو طبيعي، لأن فيض تجلي الذات الإلهية بارز في هذا المقام، ولعل 
ل اللحظة الحبيّة بأنساق ذوات شخصية إنسانية، حينما جعلها مطيّة لتجسيد فعل فع  ابن الفارض عرف كيف ي  

، ( وجميل بثينة/ كثير عزة/ قيس بن عامر ) :وذاك بإقراره أن ال متجلي في العشّاق الثلاثة وهم الهوى الشديد،
اغتنموا كمَلْفَظ  :لجمال الحب عند العامة من الناس، وعند الصوفية  من أبرز الممثلين العشاق اعتبروا قداا فهؤلاء
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لا غرابة أن تكون الرحلة الهووية مربوطة بشغف و  على وجه الخصوص، مبرز للحب الطافح ولتجلي الذات الإلهية
 . المعاينة والوصل، لأن ذاك هو مطمح كل سالك ومجاهد، وهو ما يبدو متجسّدا في المقطوعة الشعرية أعلاه

لنجد حتما مدلولات متشعّبة، ولكي تتوضّح رؤاها  لأسلوبية التأويليةولن حينما نقرأ شعر ابن الفارض بعيون ا
 :بدّ من إبرازها في شكل معادلات شارحة لمضمون النص الفارضي على هذا النحوأكثر كان ولا 

 (المحبون:هم)القوم -
 (المحب: أنا)غيري -
 (المحبوبة:هي)هواها -
 (أنا)ظهرت -
 (تعدد المحبين ظاهرا والعاشق واحد: انتحال شخصيات)في كل هي ة -
 (أنا)قيس -
 (أنا)كثير -
 (أنا)جميل بثينة -
 (أنا)ظاهرا  تجليت فيهم-
 (أنا)احتجبت باطنا -
 (أنا)لنا بتجلينا -
 (أنا)كل فك حب -
 (أنا)أنا هو -
 (عبوبة)وهي حب كل فك -
 (المحبون+ أنا)الكل -

 واقعة في حب الإله، (أنا×هم)يفتتح الشاعر نصّه بتجسيد صورة المحبين متداخلة في شخصه كأنا واحدة عاشقة 
، (هي) الأسلوبيةكاشفة للقيمة ( أنا)و ( أنا= هم:)وهو ما  عل الضمائر متآلفة على المستوى النصّاو، لتصبح

 .على طول القصيدة وأسلوبيا فتتشعّر العلامات اللغوية على خاصية تماثليّة مالة للأنساق المجاورة امتدادا شعرياتيّا
 

طابقة، لتتماثل هي الأخرى معهم ولكن على صعيد العلو فتصبح جمع العارفين في صورة واحدة مت( هي)الضمير 
 :التالية  ةلعلى الشاكفي أسلبتها  الصوفيةالمعادلة 
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إن هذه المساواة بين الأنساق الثلاثة لا تعني مساوة حسب الشخوص أو المقام بقدر ما تعني مساواة على صعيد 
ولعل استواء الضمائر وتداخلها دلاليا كان فعلا متقصّدا من لدن الشاعر ليرسم  ،(فناء المحب في عبوبه ) الفناء 

جمالية به مسيرة السلوك الوجداو وحالته النهائية التي نراها متجسّدة في أوّل بيت شعري وآخره على حدّ سواء، ف
اثلة على سبيل التكرار على متمالأسلوبية اللغة تبدو جليّة للغاية ودليل ذلك أنّ تساوي الضمائر خلق العلامة 

 :انزياحية كما يلي  مستوى البيت الأول والأخير ليظهران في صيغة واحدة
 

 
، فيتحــول هــم إلى 34''لعبــة إشــارية، تتبــادل فيهــا العناصــر المواقــع '' أضــحت مجمــوع الضــمائر ههنــا تمــارس 

، ولعـل 35''س داخل الهوى العرفاو الصوفي فناء المحب في المحبوب وهو فعل تأسي''أنا، وأنا إلى هي، مما يفضي إلى 
فعـل التلاعــب الإشــاري هــو مـا أيقــظ البنيــات التحتيــة في الـنص الــتي كانــت مهامهــا خلـق فجــوة شــعرية غايتهــا فــتح 

 .النص أكثر وجعله متعدد القراءات والتأويلات
هاته الذات وفي البيت الشعري الموالي تبيين لتكوّن  مسا ة في بناء دراما الحدث، ظهرت الذات الشاعرة        
حينما انتحلت صفة شخصيات أخرى غير شخصيتها الحقيقية، فما ظهور الذات في كل هي ة إلا عاولة  العاشقة
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، ولعل صفة الانتحال هنا خلقت فجوة شعورية فغيّرت سلبية (مكاشفة الحق ) لتنفيذ الهدف الذي تصبو إليه 
الذي كانت الغاية منه الوصول إلى المطلق، إذ العشقي هود إلى حالة إ ابية اقتضاها منطق البوح الانتحال المع

 :36يقول الشاعر ابن الفارض
 ظَهَرْتُ لَهُمْ لِلَّبْسِ فِي كُلِّ هَيْئَةِ                             وما القَومُ غَيْرِي فِي هَوَاهَا وَإِنَّمَا

ينما شرع في سفريته الروحية قد قطع عدة مسالك بالمجاهدات والتربية القولية والعملية وهذا ينمّ على أن الصوفي ح
 :37مرة أخرى في قول ابن الفارض الشعري الصوفيةفي سبيل رؤية الحق، لتتكشف الذات 

 بعُِبُودَة  عُبُوديةٌَ حَقَّقْتُ هَا                    وكَُلُّ مَقَام  عن اُلُوك  قَطَعْتُهُ            
 

 :خاتمة .4
 :من خلال ما تقدّم نستنتج ما يلي 

 .العشق الإلهيالحب و لكثرة أشعاره في '' سلطان العاشقين''فحل، اشتهر بلقب شاعر صوفي  الفارضابن   - 
وهـو مـا  باللغة الرمزية والمعـاو الموحيـة، الدالـّة علـى عمـق التجربـة الصـوفية الـتي خاضـها، الفارضشعر ابن  امتاز - 
 . كثيرة الأنثى في شعره  فسّر الحضور القويّ لرموز الطبيعة والخمرة وأحياناً ي

أســلوب / الترميــز الأنثــوي والتضــاد الأســلوبي) :فيالفــارض في شــعر ابــن الصــوفية  الرمزيــة  ةبَ لَ سْــالأَ  مظــاهرتجلــّت   -
 (.أسلوب التماثل العلاماتي(/ الخمرة)التلميح 

ومنحهـا سـة الجمـال والحكـم  ،علـى سـبيل الرمـز أسـاء مشـهورة مـن الـتراث الشـعري القـديم الفـارضاستدعى ابن  -
 .الفيضيّة وبلوغ الذروة العشقيّة

كما أضـفت عليـه  ،مديداً  ومنحته عمراً ، النص الشعري شوق وحنينو وجمال  هياممن فعّلت الروابط الرومانسية  -
 .النصيب الكثيرسة أسلوبية مميزة فيها من المعرفة الصوفية 

بالتضـــاد  صفكـــان أن ذبـــذب الـــنالشـــعري، جماليـــة طافحـــة علـــى مســـتوى الخفـــاء والتجلـــي  الفـــارضابـــن ق حقّـــ -
 .وتعلقه بالذات الإلهيةليخلق به صورة منزاحة أبرزت حقيقة حبه  الأسلوبي،

ب الشــعري الخــاص الخفيــّة في الخطـا الســماتعــن لتلـف  الصــوفيعلــى الشـعر التأويليــة تطبيــق الأسـلوبية  كشـف -
    .الفارضبابن 

 دلالة النص وأغلق الأنساق السلبيةمن أنه كثّف  التطبيق الأسلوبي التأويلي على النص الشعريكان من نتيجة  -
 .عن طريق تفعيل خاصية الضديةّ والمجاورة اللفظية

بين المحبين ( تلاعب إشاري) "تماثلية " حوت العلامات اللّغوية في شعر ابن الفارض الصوفي على خاصية  -
 .والمحبوب على حد سواء، مالة للأنساق المجاورة امتدادا جماليا على طول القصيدة
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